
ر ر والش ي سه من الخ ف ي ن 99324 - هل يحاسب الإنسان عما يدور ف

ال السؤ

ى المرء على ما از هل يج السوء ، ف س ب ف يطان والن لك أمور وسوسه الش ل ذ ة من المعاصي ، ومث ي معصي ر ف كي ف الت لى الإنسان ب ت ا يب ان أحي

را ؟ را أم ش ي ه ، سواء كان خ سه ، ويكتب علي ف ي ن يدور ف

صلة ة المف اب الإج

هِ بِّ نْ رَ ي عَ وِ رْ ا يَ مَ ي لَّمَ ، فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ا عَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نْ ابْ ي صحيحه )6491( ومسلم )131( عَ اري ف خ روى الب

ا هَ مَّ بِ وَ هَ نْ هُ إِ فَ لَةً  امِ ةً كَ نَ سَ هُ حَ دَ نْ ا اللَّهُ لَهُ عِ هَ بَ  تَ ا كَ هَ لْ مَ عْ لَمْ يَ فَ ةٍ  نَ سَ مَّ بِحَ نْ هَ مَ لِكَ فَ ذَ نَ  يَّ مَّ بَ اتِ ثُ ئَ يِّ السَّ اتِ وَ نَ سَ بَ الْحَ  تَ نَّ اللَّهَ كَ  الَ : ) إِ لَّ قَ جَ  زَّ وَ  عَ

لَةً امِ ةً كَ نَ سَ هُ حَ دَ نْ ا اللَّهُ لَهُ عِ هَ بَ  تَ ا كَ هَ لْ مَ عْ لَمْ يَ فَ ةٍ  ئَ  يِّ مَّ بِسَ نْ هَ مَ ةٍ وَ رَ ي ثِ فٍ كَ ا عَ لَى أَضْ إِ فٍ   عْ ةِ ضِ ئَ ا عِ مِ بْ لَى سَ إِ اتٍ  نَ سَ رَ حَ شْ هُ عَ دَ نْ ا اللَّهُ لَهُ عِ هَ بَ  تَ ا كَ لَهَ مِ عَ فَ

ةً ( . دَ احِ ةً وَ ئَ  يِّ ا اللَّهُ لَهُ سَ هَ بَ  تَ ا كَ لَهَ مِ عَ ا فَ هَ مَّ بِ وَ هَ نْ هُ إِ فَ

نَّ اللَّهَ  ي صلى الله عليه وسلم قال : ) إِ ب ه ، عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب ا ـ من حديث أ يض اري )5269( ومسلم )127( ـ أ خ وروى الب

لَّمْ ( . كَ تَ أَوْ تَ لْ  مَ عْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ سَ فُ  أَنْ هِ  تْ بِ ثَ دَّ ا حَ ي مَ تِ أُمَّ نْ  زَ عَ اوَ جَ  تَ

ب رحمه الله : ن رج قال اب

م قال : واع .. " ، ث ن عة أ رب ه أ هذ ة ، ف ئ ة والسي الحسن ات ، والهم ب ئ ات ، والسي ة الحسن اب واع : كت ن عة أ رب ه النصوص أ ت هذ من تض " ف

كٍ اتِ نِ فَ  مِ بْ يْ رَ خُ ي حديث  ره ، ... وف ي اس وغ ن عب ي حديث اب نْ لم يعملها ، كما ف ة كاملة ، وإ تكتب حسن ات ، ف الحسن مُّ ب الث : اله وع الث " الن

وط : اؤ ةً .. " ] رواه أحمد 18556، قال الأرن نَ سَ تْ لَهُ حَ بَ تِ ا كُ هَ لَيْ صَ عَ رَ حَ هُ وَ بَ لْ ا قَ هَ رَ عَ دْ أَشْ نَّهُ قَ  أَ لِمَ اللَّهُ  عَ ا فَ هَ لْ مَ عْ لَمْ يَ فَ ةٍ  نَ سَ مَّ بِحَ نْ هَ مَ : " .. وَ

دُ معه الحرصُ على جَ و ي يُ م الذ مُ المصمّ ا : هو العز الهمِّ هن نَّ المرادَ ب  لُّ على أ ا يد ي الصحيحة [ ، وهذ ي ف ان كره الألب اده حسن ، وذ إسن

مٍ ولا تصميم . ر عز ي خُ من غ  سِ ف ن م ت طر ، ث ةِ التي تخ رَ طْ دُ الخَ رَّ العمل ، لا مج

حَ ، كتب له ما نوى ... ى يصب اه حتّ ن ته عي لب غ ن اللَّيل ، ف صلِّي مِ وي أن يُ ه ، وهو ين راش تى ف و الدرداء : من أ ب قال أ

ه الله تعالى ما نوى لَّغ لك ، ب نَ ذ ي ه وب ن ي لَ ب ي حِ و ، ف ز جٍّ ، أو عمرة ، أو غ ام ، أو ح ن المسيب ، قال : من همَّ بصلاةٍ ، أو صي د ب وروي عن سعي

.

واه . نَّه ن  قول : إ ي هُ ، ف نَّه لم يعملْ  بِّ ، إ قولُ : يا ر ي ا ، ف ا وكذ لان كذ كُ : اكتب لف لَ ادى المَ ن يُّ : يُ  ون مران الج و عِ ب وقال أ

تيَ عليَّ ساعةٌ أ بُّ أنْ ت  نِّي لا أُح إ ه لله عاملاً ، ف ال من ز ي على عملٍ لا أ لُّن فُ على العلماء ، يقول : من يد لٌ يطو ن أسلم : كان رج يدُ ب وقال ز

عمله ، همَّ ب تَ ، أو تركته ف رْ ت ا ف ذ إ رَ ما استطعتَ ، ف ي اعمل الخ كَ ، ف تَ دت حاج يل له : قد وج ق ا عاملٌ لله تعالى ، ف ن لاَّ وأ هارِ إ نَّ نَ الليلِ وال مِ

اعله . ر كف ي عمل الخ نَّ الهامَّ ب  إ ف

يِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ) ب نَّ ة عن ال ش و كب ب العامل ، كما روى أ ه ب بُ اءُ ، والتحقَ صاح ز دَ الج كَّ أ يٌ ، ت ة قولٌ أو سع يَّ الن ترن ب ومتى اق

دٍ ل ، وعب از ل المن ض أف ا ب هذ اً ، ف يه حق ه ، ويعلمُ لله ف مَ حِ ه رَ لُ ب صِ ه ربَّه ، ويَ ي قي ف تَّ هو ي هُ الله مالاً وعلماً ، ف قَ زَ دٍ رَ رٍ : عب ف عةِ ن ا لأرب ي ن دُّ نَّما ال  إ

قه الله دٍ رز ما سواءٌ ، وعب هُ رُ أج ه ، ف تِ ي ن هو ب لانٍ ، ف عملِ ف لْتُ ب نَّ لي مالاً ، لعمِ  ة ، يقول : لو أ يَّ قُ النِّ هو صادِ قه مالاً ، ف قه الله علماً ، ولم يرز رز
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ل ، از ثِ المن ب أخ ا ب هذ اً ، ف يه حق مهُ ، ولا يعلمُ لله ف يه رحِ لُ ف صِ ه ، ولا يَ ه ربّ ي قي ف تَّ ر علمٍ ، لا ي ي غ ي ماله ب طُ ف بِ خ قه علماً يَ زُ مالاً ، ولم ير

ه الإمام أحمد ج رَّ هما سواءٌ ( خ رُ زْ وِ ه ف ت ي ن هو ب لانٍ ف عمل ف ه ب ي لتُ ف مِ نَّ لي مالاً ، لعَ  هو يقول : لو أ قه الله مالاً ولا علماً ، ف دٍ لم يرز وعب

يره [ . ي لغ ان ه ] صححه الألب ن ماج هُ ، واب ظُ  ا لف ى وهذ والترمذ

لَ العمل مِ ها من عَ صُّ ب ت ةُ يخ اعف المض ه ، ف ت اعف رِ العمل ، دون مض ي أصلِ أج هما ف وائ ر سواءٌ " على است ي الأج هما ف وقد حمل قوله : " ف

فُ النُّصوصِ كلِّها ، لا اتٍ ، وهو خ رُ حسن ةٍ ولم يعملها عش بَ لمن همَّ بحسن  تِ ه ، لكُ نْ كلِّ وج ويا مِ نَّهما لو است  إ لم يعمله ، ف واه ف دونَ من ن

لَ اللهُ ضَّ  فَ نَى وَ سْ دَ اللهُ الْحُ عَ لاًّ وَ كُ ةً وَ جَ  رَ نَ دَ ي دِ اعِ لَى الْقَ مْ عَ هِ سِ فُ نْ أَ  مْ وَ الِهِ وَ أَمْ  بِ نَ  ي دِ اهِ جَ  لَ اللهُ الْمُ ضَّ  لك قوله تعالى : ﴿ فَ لُّ على ذ ويد

ة همُ اهدون درج لُ عليهم المج ضَّ  اعدون المف ره : الق ي اس وغ ن عب هُ ﴾ ، قال اب نْ اتٍ مِ جَ  رَ ماً دَ ي ظِ  راً عَ جْ أَ نَ  ي دِ اعِ لَى الْقَ نَ عَ ي دِ اهِ جَ  الْمُ

ار " . ر أهل الأعذ ي اعدون من غ اتٍ هم الق اهدون درج ل عليهم المج ضَّ اعدون المف ار ، والق اعدون من أهلِ الأعذ الق

م قال رحمه الله : ث

نس ي هريرة وأ ب ي حديث أ لك ف ةً كاملةً ، وكذ كتب حسن نَّها تُ  اس : أ ن عب ي حديث اب ف ير عملٍ لها ، ف ات من غ ئ يِّ السَّ مُّ ب ع : اله وع الراب " الن

نَّ  لُّ على أ ا يد لي . وهذ ي : من أج اي ( ] مسلم 129[ ، يعن رَّ ن ج نَّما تركها مِ  ي هريرة قال : ) إ ب ي حديث أ ةً ، وف بُ حسن  كتَ نَّها تُ  يرهما أ وغ

ا هذ ة ب نَّ تركه للمعصي ة ؛ لأ لك حسن ذ بُ له ب  كتَ نَّه يُ  ي أ بَ ف ي ا لا رَ تركه لله تعالى ، وهذ ة ، ف نَ المعصي ه مِ رَ على ما همَّ ب دَ نْ قَ المرادَ مَ

المقصد عملٌ صالحٌ .

فِ و ديم خ ق نَّ ت ة ؛ لأ يَّ ه الن هذ بُ على تركها ب  عاقَ نَّه يُ  يل : إ د ق ق ن ، أو مراءاةً لهم ، ف ي لوق اً من المخ وف م ترك عملها خ ة ، ث معصي ن همَّ ب ا إ مَّ أ ف

ا الترك ... بَ على هذ  وقِ له ، عُ ة لأج كُ المعصي ه تر نَ ب تر ا اق ذ إ م ، ف ين محرَّ لوق ياءِ للمخ لك قصدُ الرِّ م . وكذ وف الله محرَّ ين على خ لوق المخ

رك . اس رياءٌ ، والعمل لهم ش كُ العمل للن وا يقولون : تر ن عياض : كان لُ ب ي ض قال الف

ه أو كلَّمْ ب ذٍ لحديث : ) ما لم ت ئ ن ها حي ب علي عاقَ نَّه يُ  ماعةٌ أ كر ج د ذ ق درُ ، ف ها الق ن ي ه وب ن ي م حالَ ب ه ، ث ما أمكن صولها ب ي حُ نْ سعى ف ا إ مَّ وأ

قى ا الت ذ يِّ - صلى الله عليه وسلم - : ) إ ب نَّ لك قولُ ال ها ، وكذ ل ب مِ د عَ ق ها ، ف ز عن مَّ عج ه ، ث هدَ جَ ة  صول المعصي ي حُ تعمل ( ، ومن سعى ف

نَّه كان حريصاً على  تول ؟! قال : ) إ الُ المق ما ب اتلُ ، ف ا الق الوا : يا رسول الله ، هذ ار ( ، ق نَّ ي ال تولُ ف لُ والمق اتِ الق هما ، ف ي ف سي المسلمان ب

اري 31 ومسلم 2888[ . خ ه ( ]رواه الب قتل صاحب

لَ مِ نَّه قد عَ ذٍ ؛ لأ  ئ ن بُ على الهمِّ حي  عاقَ نَّه يُ  ه إ لسان ه ب ما همَّ ب كلَّم ب ا ت ذ ة إ المعصي نَّ الهامَّ ب  لُّ على أ ه ، أو تعمل ( يد كلَّم ب وقوله : ) ما لم ت

لَ مِ يه ما عَ نَّ لي مالاً ، لعملتُ ف  ي قال : ) لو أ ق [ الذ ة الساب ش ي كب ب لك حديث ] أ لُّ على ذ اللِّسان ، ويد لُّمُ ب ك ةً ، وهو التَّ ه معصي وارحِ ج ب

ر سواءٌ ( . " ي الوز هما ف ي ماله ، قال : ) ف ي يعصي الله ف ي : الذ لان ( يعن ف

م قال رحمه الله : ث

ة ، أم لا ؟ نَ المعصي ه مِ بُ على ما همَّ ب عاق هل يُ ه ، ف بٍ من رِ سب ي ه من غ يمتُ ت عز رَ ت ه ، وف تُ يَّ ت نِ سخ ف ن ان ا إ مّ " وأ

ن : ا على قسمي هذ

ه ، وهو وٌّ عن  ا معف هذ ه ، ف ر من فَ ل كرهه ، ونَ ه ، ب ه علي لبَ دْ ق ه ، ولم يعقِ هُ صاحب ن ساكِ طرَ ، ولم يُ اطراً خ ة خ المعصي مُّ ب أحدهما : أن يكون اله

اك صريحُ الإيمان ( ] رواه مسلم 132 [ ... ال : ) ذ ق ها ، ف يُّ - صلى الله عليه وسلم - عن  ب نَّ لَ ال ئِ ةِ التي سُ ئَ  دي ساوس الرَّ كالوَ

لك على قَّ ذ اءُ ﴾ ، ش شَ نْ يَ بُ مَ  ذِّ عَ يُ اءُ وَ شَ نْ يَ رُ لِمَ فِ  غْ يَ فَ هِ اللهُ  مْ بِ كُ بْ اسِ حَ وهُ يُ فُ  خْ أَو تُ مْ  كُ سِ فُ نْ أَ ي  ا فِ وا مَ دُ بْ نْ تُ إِ  ل قولُه تعالى : ﴿ وَ ز ا ن ولمَّ

ا بِهِ ﴾ ]رواه مسلم نَ ةَ لَ اقَ ا لا طَ ا مَ نَ  لْ مِّ حَ لا تُ ا وَ نَ  بَّ ها قوله : ﴿ رَ ي عدها ، وف آية التي ب لت ال ز نَ ه ، ف ي واطر ف ه الخ ولَ هذ خ نُّوا دُ  ن ، وظ المسلمي
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ها ... م علي م المصمَّ ائ أُولى العز آية ال ال ت أنّ المرادَ ب ن يَّ ه .. ، وب ه ، ولا مكلّف ب ذٍ ب  اخ رُ مؤ ي هو غ ه ، ف ةَ لهم ب نَّ ما لا طاق  ت أ ن يَّ ب 126[ ، ف

اً نوعان : يض ا أ هذ ها ، ف بُ ها صاح نُ وس ، وتدوم ، ويساك ف ي الن ع ف ق م المصممة التي ت ائ ي : العز ان القسم الث

اق ، أو ف ر والن نَ الكف لك مِ ر ذ ي عث ، أو غ ة ، أو الب وَّ ب ة ، أو الن ي ي الوحدان كِّ ف لوب ، كالشَّ سه من أعمالِ الق ف ن لاً ب ق أحدهما : ما كان عملاً مست

اً ... ق اف راً ومن لك كاف ذ رُ ب دُ ، ويصي ه العب بُ علي  عاقَ ا كلّه يُ هذ لك ، ف يب ذ اد تكذ ق اعت

بِ ...  ج رِ ، والعُ بُّه الله ، والكب  ضِ ما يح غ هُ الله ، وب ض غ ب ة ما يُ لوب ، كمحب الق ة ب علِّق رُ المعاصي المت ا القسم سائ هذ ويلحق ب

فِ ، ونحو  ذ تلِ ، والق مرِ ، والق رب الخ رقة ، وشُ نى ، والسَّ وارحِ ، كالزِّ ل كان من أعمالِ الج لوب ، ب نْ أعمال الق ي : ما لم يكن مِ ان وع الث والن

هوران للعلماء : ه قولان مش ة ب ذ اخ ي المؤ ا ف هذ ارج أصلاً . ف ي الخ رٌ ف ث هرْ له أ ظ ه ، ولم يَ م علي لك ، والعز رادة ذ دُ على إ ا أصرَّ العب ذ لك ، إ ذ

ا القولَ ح هذ جَّ ذَ ". ور أُوخِ ماً  ا كانت عز ذ ال : إ ق ةِ ؟ ف الهمَّ دُ ب ذُ العب  اخ يؤ يَّ : أ ور ان الث ي ارك : سألتُ سف نُ المب  ه ، " قال اب ذ ب اخ أحدهما : يؤ

ل - : حو قوله - عز وج ن يرهم ، واستدلوا له ب ا وغ ن كلِّمين من أصحاب ين والمت ث هاء والمحدِّ ق فُ رٌ من ال ي كث

يِّ - صلى الله ب نَّ حو قول ال ن مْ ﴾ ، وب لُوبُكُ بَتْ قُ  سَ ا كَ مَ مْ بِ كُ ذُ  اخِ ؤَ  نْ يُ لَكِ وهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَ رُ ذَ  احْ مْ فَ كُ سِ فُ نْ أَ ي  ا فِ لَمُ مَ عْ نَّ اللهَ يَ أَ وا  لَمُ اعْ ﴿وَ

ه النَّاسُ ( ] رواه مسلم 2553 [ ، وحملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - : لع علي ي صدركَ ، وكرهتَ أنْ يطَّ مُ ما حاكَ ف عليه وسلم - : ) الإث

هو ه ، ف ه علي لب د ق دُ ، وعق ه العب الوا : ما ساكن راتِ ، وق طَ ه أو تعمل ( على الخَ كلَّم ب ها ، ما لم ت سَ فُ ن ه أ ثت ب ا حدَّ تي عمَّ أُمَّ زَ ل او ن الله تج ) إ

ه ... اً عن وّ نُ معف لا يكو ه وعملِه ، ف نْ كسب مِ

العمومات . وروى ا عملاً ب ن ن حامدٍ من أصحاب عيِّ ، وهو قولُ اب اف لى نصِّ الش لك إ بَ ذ  اً ، ونُسِ ة مطلق ي د الن رَّ مج ذُ ب  اخَ ؤ ي : لا يُ ان والقول الث

ين )2/343- لاث ع والث رح الحديث الساب امع العلوم والحكم : ش تهى ، من ج ا القول ... " ان ل هذ لُّ على مث اس ما يد نِ عب  يُّ عن اب  ف وْ العَ

ر . تصار، وتصرف يسي اخ 353( ب

لاصة : والخ

ه وأعلى . ل من ض ر العامل أف ن كان أج واه ، ولو لم يعمله ، وإ لك ، كتب له ما ن مه على ذ ه وعز لب د ق ر ، وعق ي ة والخ الحسن أن من هم ب

ة كاملة . ت له حسن ب م تركها لله ، كت ة ، ث ئ سي ومن هم ب

ة . ئ ت عليه سي ب ها ، كت ن ي ه وب ن ي در ب ها ، لكن حال الق لي اس ، أو سعى إ ل الن ة ، وتركها لأج ئ سي ومن هم ب

لوب ، التي لا ن كانت عملا من أعمال الق ه ، وإ ذ ب اخ ه ، لم يؤ لب ق اطر ب رد خ ن كانت مج إ واها ، ف عد ما ن مه ، ب سخ عز ف م ان ها ، ث ومن هم ب

نه ر أهل العلم على أ أكث ها ، ف ته على مواقعت ي ها ، وصمم ن أصر علي وارح ، ف ن كانت من أعمال الج ها ، وإ ذ ب اخ ه يؤ ن إ ها ، ف وارح ب ل للج مدخ

ها . ذ ب اخ مؤ

ي ـ : اقلان ه عن الب ذ اخ المؤ قل القول ب عد ما ن ووي رحمه الله ـ ب قال الن

كر ، للأحاديث الدالة و ب ب ي أ اض ه الق لي هب إ ين على ما ذ هاء والمحدث ق ي عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الف اض " قال الق

لوب . أعمال الق ة ب ذ اخ على المؤ

ة ، اب وف الله تعالى والإن ير خ ها قاطع غ ه لم يعملها وقطعه عن ها لكون ة التي هم ب ئ ة ، وليست السي ئ م يكتب سي ا العز ن هذ الوا : إ هم ق لكن

ي ة ، كما ف ت حسن ب ة لله تعالى كت ي ش ان تركها خ ة ف ي ان ة ث ت معصي ب ا عملها كت ذ إ ة ؛ ف تكتب معصي ة ، ف م معصي س الإصرار والعز ف لكن ن

أما الهم ة ، ف ه هواه حسن ان لك وعصي ي ذ السوء ف سه الأمارة ب ف اهدته ن وف الله تعالى ومج صار تركه لها لخ راي ف ما تركها من ج ن الحديث إ

تهى . م ( ان ة وعز ي د ولا ن ها عق ها ولا يصحب س علي ف واطر التي لا توطن الن هي الخ ي لا يكتب ف الذ
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ذ ها ، إ مُّ ب ها اله لي مُّ إ  ض ةِ ، ولا ين ةُ على المعصي وب نُ العق تكو ةٍ ، ف اعف ير مض لِها من غ مث بُ ب  نَّما تكتَ  ة " إ ب رحمه الله أن المعصي ن رج ار اب ت واخ

عد الهمِّ ا عملها ب ذ ه إ ن إ ة ، ف ي عمل الحسن لُه ف م مث ا يلز هذ ال : ف ن ، ولا يق ي ت وب ة عق بَ على عمل المعصي وق ها ، لعُ مُّ ب ة اله لى المعصي مَّ إ ضُ لو 

ه ضُ هذ زُ أن يكونَ بع و يج الِها ، ف رَ أمث بَت له عش تِ ة ، كُ لَ حسن مِ نَّ من عَ  إ وع ، ف ا ممن قول : هذ ا ن نَّ ها ، لأ ونَ الهمِّ ب ة دُ يب على الحسن أُث ها ،  ب

تهى ة ، والله أعلم " . ان الحسن اءً للهمِّ ب ز ال ج الأمث

والله أعلم .
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